
 الفرقة -"تاريخ الأدب الجاھلى"أبو القاسم رشوان . د.إجابة سؤال ا
 " أصلیون " الأولى 

فإن العرب قد عرفوا الكتابة بدرجات متفاوتة وشیوع متفاوت أيضا ، 
وقد كان منھم كتاب وقراء وحفظة ، وذلك فى العصر الذى نتحدث عنه ، 

بوية ، وھى الفترة  سنة قبل البعثة الن١٥٠وھو العصر الممتد إلى حوالى 
التى عاش فیھا كبار الشعراء من أمثال امرئ القیس ، وطرفة بن العبد ، 
وعبید بن الأبرص ، وعمرو بن قمیئة ، والمتَلمِّس ، ممن وصلنا شعرھم 

( من ذلك قول المرقش الأكبر . وفیه ما فیه من إشارة إلى الكتابة وأدواتھا 

٢( :  
الـدار قَفْـر والرسـوُم 

 كـما
رَقّشَ فـى ظھْـر الأديِـم  

 قَلَـمْ
   )٣( : وقول طَرَفَة 

بـالضّحَـى مُرَقِّـشٌ   كسُطـور الـرَّقّ رَقَّشَـــهُ 
 يَشِمُـه
 )٤( : وقال أمیة بن أبى الصَّلتْ يمدح بنى إياد 

قـوْمُ لھـمْ ساحـةُ 
 العـراق إذا

سـاروا جمیعـا والقِـطُّ  
 والقَلَـم 

 
  )٥( : ح الغساسنة النصارى يمد: وقال النابغة 

مجَلَّتُھُـم ذاتُ الإلـه 
 ودينُھـم 

قَويمُ فما يَرْجون غیرَ  
 العواقِب

 )١(: وقال الحارث بن حلزة 
واذكروا حِلْـف ذِى المَجاِز 

 وما 
قٌدِّمَ فیه ، العھـودُ  

 والكُفَـلاء 
حذَر الجَـوْر والتَّعَدِّى وھل 

 ينْ
قُصُ ما فى المھارقِ  

 ء الأھوا
 )٢( : وقال قیس بن الخطیم 

حنَّتْ إلینـا الأرحامُ   لـما بَـدتْ غُـدْوَةَ جباھُھُـمُ 
 والصُّحُفُ 

 )٣(: وقال امرؤ القیس 
لِمَـنْ طَلَلَ أبْصَرتْـهُ 

 فَشَجَانِى 
كَخَـطِّ زَبُـوِرِ فى عسیبِ  

 يَمَانِ
                                         

  ٥٤القصیدة : مفضلیات ال) ٢(
: رقـشه . الـصحیفة    : الـرقَّ جنـدى   على ال .  تحقیق د  ١٤٩الديوان صــ   ) ٣(

 . يجعله كالوشم  : يشمهزينه وحسنه 
 .  قطط : ان العرب لس) ٤(
  ٤٧الديوان صــ ) ٥(
  ١٨٠الشنقیطى : ح المعلقات العشر شر) ١(
 . الصحف  : المھارق) ٢(
 . الزبور الكتاب  : ٨١: الشنتمرى : أشعار الستَة الجاھلیین ) ٣(



 )٤ (: وقال أيضا 
أتَتْ حِجَجُ بعدى علیھا 

 فاصبحتْ 
زَبوُرٍ فى مَصاحفِ كخطِ  

 رُھبْان 
 فقد عَرفَ العرب الكتابة وأدواتھا ، من سعف وجلد وحجارة  وغیر -٢

ذلك ، مما تیسر لھم فى ذلك الوقت وإنما يُعرف الشئ للحاجة إلیه 
والممارسة الفعلیة ، فماذا يكتب العرب إذا لم يكتبوا شعرھم ، ولیس 

سابھم وأنسابھم ، ومكارمھم لديھم أعزُّ منه فھو ديوانھم الذى فیه أحْ
ومفاخرھم ، وھو علمھم الذى لا يعرفون علما غیره ، وقد فعل بعضھم ذلك 
منذ الحیاة الأولى للشعر الجاھلى ، فقد كان المرقش الأكبر وھو من أقدم 

على علم بالكتابةَ والقراءة ، أنه تعلم على يد نصرانى من " الشعراء 
تابته ، فسمى من أجل ذلك المرقّش ، إذ الحیرة ، ويبدو أنه كان يُنمق ك

  .  )٥( " الترقیش معناه التزيین والتنمیق 
 عرف العرب إذًا التدوين من عھد بعید شأنھم فى ذلك شأن -٣

جمیع أمم الأرض وخلق االله ، ودوّنوا أشعارھم إن لم تكن كلھا فاغلبھا ، 
لكتابین فى وفى تدوين القرآن وكتابته ثم جمعه فى مصحف واحد ، وعدد ا

ذلك الوقت ما يشھد لھم بذلك ، ولقد شھد القرن الأول الھجرى منذ بدايته 
نشاطا ملحوظا فى سوق الكتابة ، حیث توفّرت  بعض أدواتھا ، ووُجد من 
يتجرّون فیھا ، وأصبح الناس يرددون كلمات من مثل الدفتر والكُراسة 

ن ، ويفھمون منھا وخِزانة الكتب وھى كلمات يطلقونھا على ما نطلقه الآ
   )١( . ما نفھمه الآن 

وكما دوّن الأجداد القرآن الكريم دونوا الحديث الشريف بعد فترة 
تمرسوا خلالھا بأسلوب القرآن الكريم وفقھوه لفظا ومعنى ، وتمكن من 
قلوبھم وعقولھم ، حتى صارت لديھم القدرة بالعلم والحس والذوق على 

 .  العلوم بمجرد السماع التفريق بین القرآن وغیره من
وما يقال عن تدوين الحديث من الممكن أن ينسحب على كتابة 
التفسیر إلى حد ما ، متمثلا فیما خلفه ابن عباس وعَرْوة بن الزبیر من 
تفاسیر ، فلا يعقل أن تقوم مدرسةَ كاملة فى التفسیر لابن عباس ، 

ا أمر فى غاية معتمدة على الرواية وحدھا لأن حفظ التفاسیر وروايتھ
الصعوبة ، بخلاف حفظ القرآن والأحاديث والأشعار التى وجدت لتحفظ ، وما 
فیھا من خصائص فنیة وأسلوبیة ، وما اشتملت علیه من معان يساعد 

 . على ذلك 
ومما يتصل بتدوين القرآن الكريم والحديث الشريف الحديثُ عن 

 حین يتعرض المفسر المغازى والسیر الذى بدأ كجزء من تفسیر القرآن ،
لبیان الأسباب والأحوال والوقائع ، لكنه فیما يتعلق بغیر التفسیر يكون 
تاريخا خالصا قصد لذاته مستقلا عما عداه ، وكان أول من اھتم بذلك عروة 

 ھـ ، ـ والمغیرة بن عبد ١٠٥بن الزبیر ، وأبان بن عثمان المتوفى سنة 

                                         
 . جريد النخل  : العسیب ٧٨: الشنتمرى : ین أشعار الستة الجاھلی) ٤(
 . محمد عبد العزيز نبوى . ديوان بنى بكر فى الجاھلیة والإسلام ) ٥(
   ١٣٥-١٣٤مصادر الشعر الجاھلى صــ : انظر ) ١(



زّھرى ، ثم موسى بن عقبة الرحمن ، ووھب بن مُنبّه وابن شھاب ال
 . ومحمد بن إسحاق صاحب السیرة النبوية 

وكتب المغازى والسیر التى بین أيدينا لا تسوق خبرا مختصرا ، فھى 
حین تَعْرض لخبرٍ من الأخبار تستقصى كل ما يتصل به ، وتستدل  ـ دائما ـ 
 على ما تقول بأشعار العرب ، وتفصّل القول فى أسماء من يرد ذكرھم ،
كما تفصل القول فى كل ما يتعلق بزمان ومكان من تتحدث عنھم، فھى 
حین يذكر نسب النبى ـ مثلا ـ تقص قريش ثم مكة وعلاقتھا بجیرانھا منذ 
القدم ، ونشاط أھلھا وضروب ھذا النشاط ، ولا تترك شیئا دون أن 

 . تستشھد علیه بشئ من شعر الأولیین 
اس حاجة إلى حفظ أشعار أما المفسرون فقد كانوا من أشد الن

القدماء وروايتھا ؛ لتفسیر ما أُشكل علیھم من غريب القرآن ، وأقوالھم فى 
قالوا . علیكم بديوانكم لا تضلوا " ذلك كثیرة ، من ذلك قول عمر بن الخطاب 

" وما ديواننا ؟ قال شعر الجاھلیة ، فإن فیه تفسیر كتابكم ومعانى كلامكم 
إذا سألتم عن شئ من غريب القرآن : " س وقد قال ابن عبا .  )١( 

 ومع كل ھذه الجھود  )٢( " فالتمسوه فى الشعر ، فإن الشعر ديوان العرب 
المتصلة للحفاظ على نقاء الشعر الجاھلى وأصالته وصحة نسبته ، فان 
شكوكا كثیرة دارت حوله فى القديم وفى الحديث كما سوف نرى فى 

 القضايا التى ألصقت بالشعر الجاھلى بحثنا الآتى ، حول قضیة من أخطر
 . وھي قضیة الانتحال 

 عند المحدثین : ثانیا 
 وكما كان ابن سلام أولَ من أثار موضوع الشك فى الشعر -١

الجاھلى ـ من القدماء ـ بھذا الحجم الذى رأينا ، كان المستشرق           
وذلك فى أكثر من أثار ھذه القضیة فى العصر الحديث ،  " مرجلیوث" 

والذى ) أصول الشعر العربى (  وتحت عنوان ١٩٢٥مقال له نشره سنة 
أدعّى فیه أن الشعر الذى بین أيدينا والمنسوب إلى شعراء العصر 
الجاھلى، إنما ھو شعر إسلامى وضعه الوضّاعون ، ونسبوه إلى شعراء 

وسوف نكثّف أھم ما فى مقاله فى النقاط الآتیة معتمدين . ھذا العصر
وترجمة يحى الجبورى . ى ما جاء فى كتاب مصادر الشعر الجاھلى عل

  )١( عبد الرحمن  بدوى . وترجمة د) أصول الشعر العربى (لمقال مرجلیوث 
 . 

                                         
  ٤٦ تفسیر البیضاوى سورة النحل الآية  )١( 
  ٢/٣٠٢ السیوطى ، المزھر  )٢( 
وأصـول   . ٣٦٧-٣٥٢مـصادر الـشعر الجـاھلى    : ناصر الدين الأسد :  ينظر   )١( 

ودراسـات  . ــ مؤسـسة الرسـالة ـ بیـروت      ١٩٨٨الشعر العربى ـ مرجلیوث ـ   
صحة الشعر الجاھلى ترجمة عبد الرحمن بـدوى ـ صـــ     المستشرقین حول

  . ١٩٧٩ ـ دار العلم ـ بیروت ١٢٩-٨٧



 إن وجود الشعر فى شبه جزيرة العرب قبل الإسلام أمر يشھد به -١
 القرآن من خلال نعت الكفار للنبى بأنه شاعر ملْھم من الجن ، وأنه كاھن

فالشاعر والكاھن والمجنون ـ عندھم ـ كلمات مترادفة تعْنى . يتنبأ بالغیْب 
، " ذكر وقرآن مبین " وقد وصف القرآن ما جاء به النبى بأنه . شیئا واحدًا 

فالشعر . كان غامضا مبھما ) الشعر ( ويستدل من ھذا على أن غیره 
أنه غامض غیر عندھم مرتبط بالوحى والإلھام ، والغموض والإبھام ، أى 

مبین ، وما وصل إلینا لیس كذلك ، الأمر الذى يدل على أنه شئ آخر مغاير 
 . لما كان قبل الإسلام 

ـ لو افترضنا أن ھذا الأدب صحیح ، فكیف حفظ لابد أنه قد حفظ أما شفاھا 
 . ، أو بالكتابة 

 كما يدعى طريق الروايةلا يستطیع أن يصدق أن الشعر حفظ عن  
لأنه لیس لدينا سبب ، لأنْ "  لأنه لم يكن ھناك رواة محترفون المؤرخون ،

نعتقد أن ھذه المھمة وجدت ، أو أنھا استطاعت أن تبقَى بعد العقود 
 لأن الإسلام نفّر من الشعراء ، وحذر من إثارة  )١( " الأولى للإسلام 

العصبیات ، وأغلب الشعر قائم علیھا ، مما جعل الناس يعرضون عن حفظه 
كما أن فى حیاة الرواة الذين نقل . وايته ، استجابة لدعوة الإسلام ور

الشعر عنھم كثیر من السلبیات والاھتمامات ، والشكوك والطعون التى 
تجعلنا لا نثق بما روَوْا ، كما أن المصادر التى اعتمدوا علیھا لا قیمة لھا ، إذ 

ن الناس يستحیل وجودھا أصلا ، بعد أن قطع الإسلام كل وشیجة بی
فى التشكیك فى جمیع الرواة " مرجلیوث " ويمضى . والعصر الجاھلى 

  )٢( واللغويین ، بدويّھم وحضريھم ، كوفیھم وبصْريھم ، متقدمھم ومتأخرھم 
 . 

 ، لم يكن ھناك تناقض بین الكتابةـ لو كان الشعر قد وصل إلینا عن طريق 
 ـ  )٣( " ن طريق الكتابة بانتظامإذا تصوّرنا أنھا تنتشر ع" روايات تلك القصائد 

أم " كما أنه لو كان كتب لكان للجاھلین كتب كثیرة ، وھو أمر نفاه القرآن 
الیھود : لأن الكتب نزلت فى طائفتین فقط " لھم كتاب فیه يدرسون 

 . والنصارى 
والأسالیب العربیة . ـ عملیة الأدب تسیر من غیر المنتظم إلى المنتظم 

لنثر المسجوع ، والشعر الموزون ، ذات شبه بأسلوب القرآن التى وصلتنا ، ا
، وعملیة الانتقال من أسلوب القرآن إلى الأسلوب المنتظم ، تبدو متفقة 
مع القیاس ، فھو يريد أن يقول إن ما وصلنا لاحق على نزول القرآن، وأثر 

 . من آثاره 
فإن " أدبى وإذا كان القرآن أوّل عمل فى اللغة العربیة يكشف عن فن " 

إذ لیس لديھم ما ( دعوى إعجاز فصاحته أمر سھل يفھمه الناس ، 
أما إذا كان السامعون قد تعودوا من قبل على النثر المسجوع ، ) يشبھه

) يظن أنھا سابقة على الإسلام ( والشعر المنمق الذى يتجلى فى أعمال 

                                         
  . ٩٦دراسات المستشرقین ـ صــ ) ١(
  ١٠٩-١٠١ن ـ صــ  ينظر ـ دراسات المستشرقی) ٢(
  ٦١السابق ـ صــ ) ٣(



ة القرآن ، إذا كان الأمر كذلك فإن من العصب إثبات صحة دعوى إعجاز فصاح
  . )١( " لأنه حینئذ يكون مشابھا أو قريبا مما لديھم 

لو كان لدى القوم المعاصرين لبداية الدعوة ـ : فھو يريد أن يقول  
أشعار كتلك التى وصلتنا ، لكان القرآن تحداھم بجنس ما عندھم من أدب 

الأمر لو كان الأمر كذلك لفھم الناس إعجازه البیانى بسھولة ، ولما لم يكن 
كذلك فإن المرجح أن الشعر الذى وصل إلینا إسلامى متطور عن أسالیب 

 . القرآن 
 العربى نشأة الشعرـ كثرة الجدل الذى أثاره القدماء حول 

ونسبتھم شعر إلى أقوام بادت ، وكثرة الشعر والشعراء فى ھذه الفترة 
ل كان بصورة لم تشھدھا بلاد الإغريق ذات التاريخ الأدبى العريق ، فھ

العرب يعیشون فى ھذه الفترة فى مجتمع أدبى على ھذا النحو من 
 . العلوم والتقدم والازدھار الأدبى يفوق بلادَ الإغريق 

ـ إن ھذا الشعر المنسوب إلى العصر الجاھلى لا يمثل الحیاة الوثنیة 
التى كان يحیاھا ھؤلاء القوم ، فلیس فیه ما يشیر إلى إلھة القوم 

كما أن به كثیرا من . و عباداتھم ، أو إلى أى عقائد من أى نوع المتعددة ، أ
وما فى ھذا . المفردات والتراكیب والأفكار التى تضمنھا القرآن الكريم 

الشعر من أعمال االله وصفاته والحیاة الآخرة لا يختلف كثیرا عن التصور 
تره الإسلامى وذلك ما نجده فى شعر عَبید بن الأبرص ، وامرئ القیس وعن

" لقد تضمنت بعض القصائد المنسوبة إلى ھذا العصر . العبسى وغیرھم 
وھذه الدعوة تناقض القرآن من أن المكیین " دعوة لعبادة االله خالقھم وحده 

  .  )١( " لم يكن لھم منذر قبل محمد 
ـ لقد كان للعرب قبل الإسلام لھْجات قبلیة متعددة كما كان ھناك 

شمال ولغة الجنوب كما تشیر النقوش المختلفة،  اختلاف واضح بین لغة ال
ومع ھذا التعدد والاختلاف نجد أن الشعر العربى الذى وصل إلینا من 
القبائل المتعددة ومن الشمال والجنوب ، قد جاء بلغة واحدة ھى لغة 
قريش التى نزل بھا القرآن الكريم ، ولیس بین أيدينا ما يشیر إلى سیادة 

غة للأدب ، نظمه ونثره ولا إلى توحید اللھجات واللغات ھذه اللغة بوصفھا ل
فى لغة واحدة قبل نزول القرآن مما يدل على أن ھذا الشعر إسلامى ، 

والكمیة الكبیرة من النقوش التى ترجع إلى ما قبل . لغة ، وفكرًا ، وشعرا 
الإسلام والتى نملكھا الآن مكتوبة بعدة لھجات ، لیس فیھا شئ من 

 يمكن أن نستنتج من النقوش العربیة أنه كانت لدى العرب أية الشعر ، ولا
  .   )٢( " فكرة عن النظم أو القافیة 

فمرجلیوث يقر بأنه كانت للعرب أشعار قبل الإسلام ، وأنھا كانت  
بلغة غامضة مبھمة ، وأنھا لم تصل إلینا لا عن طريق الرواية ولا عن طريق 

وأنه .  نھى الإسلام عن حفظھا وروايتھاالكتابة ، وھى أشعار وثنیة ، وقد
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لم يكن للعرب لغة أدبیة واحدة قبل نزول القرآن ؛ وأن ما وصل إلینا ھو شعر 
 .إسلامى فى فكره ولغته ، وأن شعراءه موحدون مسلمون ، لا جاھلیون 

 وقد تناول ھذا الموضوع كثیر من الباحثین العرب فى العصر -٢ 
متھما التاريخیة من ناحیة ، ولأن كلا منھما الحديث ، نخص منھم اثنین لقی

أما أولھما فھو الأستاذ . يمثل اتجاھا وموقفا من التراث العربى بشكل عام 
الذى تعرض لموضوع انتحال الشعر  " مصطفى صادق الرافعى" 

ظھرت  ". تاريخ آداب العرب" الجاھلى ، وذلك فى الجزء الأول من كتابه 
وكتاب "  مرجلیوث" قبل مقال ١٩١١اب سنة الطبعة الأولى من ھذا الكت

: " وقد عَنْون الباب الثانى من الجزء الأول . طه حسین بعقد ونصف تقريبا 
، متتبعا الأصول التاريخیة للرواية ، مؤمنا أشد الإيمان بأن " الرواية والرّواة 

 ما كانوا أمة أمیة ، لا يقرءون إلا ما تخطه الطبیعة ، ولا يكتبون إلا" العرب 
يلقنون من معانیھا ، فیأخذون عنھا بالحسّ ، ويكتبون باللسان فى لوح 

كتابا أو جزءًا من : الحافظة ، فكان كل عربى على مقدار وعیه وحفظه 
  . )١( " كتاب 

وبعد أن أصَّل الحفظ والرواية قبْل مجئ الإسلام ، انتقل إلى الرواية  
 ثم الأدب ودوْر الحفظ والحفظة فى الإسلام ، بادئا برواية الحديث الشريف ،

وأنواعھا ، . ، ومشاھیرھم ، ومقدار حفظھم ، ومكانتھم ، وعلم الرواية 
ومجالاتھا ، وضوابطھا ، ومصادرھا ، ورحلة العلماء إلى البوادى ، والقبائل 

والوضع والصنعة فى . التى يُنْقَل عنھا ، والاحتكام إلى الأعراب وفصحائھم 
  .الرواية بشكل عام 

ذكر أن حفظ الشعر  ..) ١/٣٥١: (وحین وصل إلى وضع الشعر  
وروايته كان ضرورة حیاتیة للجاھلیین ، وقد كان لھم رُواتھم منذ القدم ، 

فقد كان عند قدماء الیونان ـ لبعض الأسباب " فالعرب كالیونان فى ھذا 
 لنقل الشعر ، يتفرغونوالعرب رواة .. المعنوية التى تشابھوا فیھا ھم 

 وينفى  )١( "ويقیمون فى الناس على إنشاده ، ويروون قطعا من التاريخ 
فلم يكن من سبب فى . " عن الجاھلیین أسباب وضع الشعر ونحله 

جاھلیة العرب يبعثھم على وضع الشعر ونحله غیر قائله ، وإرساله فى 
 يطلبون الرواية على ھذا الوجه ؛ لأن شعراءھم متوافرون ، ولأنھم لا

بالشعر إلا المحامد والمعاير ، وقصارَى ما يكون من ذلك أن يتزيد شاعرھم 
فى المعنى ، ويكذب فیه إذا ھو حاول غرضا ، أو أراد معنى مما تلك سبیله 

وھذا التزيد ھو الذى يُسمیه الرواة أكاذيب الشعراء ، أما أن يكون فى .. 
ى نحو ما كان فى عرب الجاھلیین من يصنع الشعر وينحله غیره عل

  .   )٢( " الإسلام ، فذلك ما لا نعلمه ولا نظنه كان البتة 
وحین ينتقل إلى الوضع والانتحال فى الإسلام ، ينقل عن ابن سلام  

كل ما ذكره عن الوضاعین ، والوضع ، وأسبابه ، ومنھا الاتساع فى رواية 
ة أن يتوسعوا وھو سبب من أسباب الوضع ، يقصد به فحول الروا: " الشعر 

فى روايتھم فیستأثروا بما لا يُحْسن غیرھم من  أبوابھا ، ولذا يضعون على 
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ويزيدوا فى قصائدھم التى تعرف لھم ، . فحول الشعراء قصائد لم يقولوھا 
ويدخلون من شعر الرجل فى شعر غیره ، ھوًى ، وتعنُّتًا ، ورأس ھذا الأمر 

 ھـ ، وقد لُقب بالراوية لھذا ١٥٥حماد الراوية الكوفى ، المتوفى عام 
  . )١( " الاتساع 

وكان حماد أول من جمع أشعار العرب ، وساق أحاديثھا فلا جَرَم أنه  
كان رأس الوضاعین لما يقتضى لصنعة الجمع الذى يراد به الاتساع 
والاستئثار من الزيادة فى شعر المقلّ حتى يكثر ، ونسبة ما يكون للخامل 

 ، ثم  )٢( " مشھور حتى يُروى فى شعره ، ونحو ذلك من الشعراء إلى ال
لیس فى الرواة "إذ  ) ١٨٠: ت ( يقول شیئا قريبا من ھذا عن خلف الأحمر 

جمیعا من يدانى حمادًا وخلفا فى الصنعة ـ وإحكامھما ، فھما طبقة فى 
 وقد يكون لغیرھما زيادة البیت الواحد ، والأبیات القلیلة .  )٣( " التاريخ كله 

أبو عمرو بن العلاء ، والأصمعى ، وأبو عبیدة ، واللاحقى ، : من مثل 
 . وقُطْرُب 

قد يجد الرواة للشاعر الأبیات . " ثم يبین الرافعى طرق الزيادة 
الحسنة فى المعنى الجید ، وھى تحتمل الزيادة ، فیضعون علیھا ويولدون 

دعون بآخرھا متى وقد يزيدون فى القصیدة ويُبْ .  )٤( " حتى تبلغ قصیدة 
أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت بھا : " قال الأصمعى . وجدوا لذلك باعثا 

ويذكر شیئا من  .  )٥( " قصیدة واحدة صحیحة ، إلاّ مصّحفة أو مصنوعة 
أسباب اختلاف الروايات فى الشعر ، ولا يراه انتحالاً ، بل ھو أمر يتصل 

ب ينشد بعضھم شعر بعض ، فقد كان العر. " باللھجات أو الاستحسان 
ويجرى كل منھم فى النطق على طبعه ومقتضى فطرته اللغوية ، فمن ثم 

وقد يغیر . يقع الاختلاف الصرفى واللغوى الذى نراه فى بعض الروايات 
العربى فیما يتمثله من الشعر كلمة بأخرى يراھا ألیْق بموضعھا ، وأثبْت 

من الرواة من كان يغیر فى و. فھو تفاوت في الاستحسان " فى معناھا 
  .  )١( " ألفاظ بعض الأبیات لتوجیه حجة ، وإنھاض  دلیل 

ولم يتخذ الرافعى من ھذه الأقوال موقفا ، بل ترك الأمر لمن يحلل 
كما أنه اكتفى بما ذكره القدماء من أسباب النحل والوضع وھى تتلخص 

 كما مر ، وحاجة فى تزيد القبائل فى أشعارھا بعد أن راجعت العرب شعرھا
اللغويین والمفسرين والإخباريین ، وأصحاب المذاھب وأھل الفرق إلى ما 
يؤيدھم من الشعر القديم ، وھذا الاتجاه الذى رأيناه عند الرافعى ، وھو 
الاكتفاء يذكر ما ذكره القدماء دون مناقشته ، وھو موقف يوحى بالرضا عنه 

مظھره ، نجده عند كثیر من وتأيید ما جاء فیه ، وھو موقف سلفى فى 
على حین أدت ھذه الآراء ببعض المحدثین ـ من العرب وغیرھم ـ . شیوخنا 
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إلى الشك فى صحة الشعر الجاھلى ، حتى بالغ بعضھم فأنكره جملة ، 
 .وھى مبالغه لا تقوم على أسانید علمیة كما سنرى 

ء  أما الدكتور طه حسین فلم يقف من النصوص والروايات والآرا-٣
التى ذكرھا القدماء موقف الرافعى ، بل اعْتقد بھذه الآراء ، وبأقوال العلماء 
فى الرواية وفى أنفسھم ، ولم يقف طويلا عند رفضھا أو الشك فیھا ، بل 
اتكأ علیھا فى رفضه أغلب الشعر الجاھلى والتشكیك فیما بقى ، حیث 

الجاھلیة فى أن الكثرة المطلقة مما يسمى أدبا جاھلیا لیس من " قرر 
شئ ، وإنما منحولة بعد ظھور الإسلام ، فھى إسلامیة تمثل حیاة 

 . المسلمین وأھواءھم ، أكثر مما تمثل حیاة الجاھلیین 
ولم يكن اعتماده على ما قاله القدماء فقط ، بل عضّد ذلك بما 

 ـ عنده ـ شیئا لا تمثلاستنتجه من النصوص الشعرية ، فھى فى جملتھا 
أن اھلیین السیاسیة والاجتماعیة والدينیة والعقلیة كما من حیاة الج

 بین الشمال والجنوب ، وتعدد اللھجات فى كل منھما ، كان اختلاف اللغة
من شأنه أن يكون له أثر واضح فیما وصل إلینا من أشعار ، لكن شیئا من 
ذلك لم يحدث ، بل جاءت الأشعار كلھا بلغة واحدة ، ھى لغة قريش التى 

ولم يُعرف بعدُ إن كانت للعرب فى ذلك الوقت لغة فصحى . ا القرآن نزل بھ
واحدة، كما أن الزعم بسیادة اللغة العدنانیة أمر لا يتفق مع الواقع ، حیث 
كانت السیادة السیاسیة والاقتصادية للقحطانیین ، وذلك من شأنه أن 

 . يفرض السیادة اللغوية أيضا 
دكتور طه حسین فمردھا إلى  أما أسباب النحل كما يراھا ال-١

السیاسة ، والدين ، والنزعة الشعوبیة بین العرب والموالى ، والرواة 
 فى العصبیة بین مكة والمدينة منذ أما السیاسیة فتتمثلوالقصاص ، 

بدأ النزاع على الخلافة وما تلا ذلك من خلافات بین بیوتات قريش ، أو بین 
 فصّل القول فى ھذا المبحث ختمه          القبائل والفروع المختلفة ، وبعد أن

ومھما يكن من شئ فإن ھذا الفصل الطويل ينتھى بنا إلى نتیجة : " بقوله 
نعتقد أنھا لا تقبل الشك ، وھى أن العصبیة وما يتصل بھا من المنافع 
السیاسیة ، قد كانت من أھم الأسباب التى حملت العرب على نحل 

 نقف عند استخلاص ھذه النتیجة وتسجیلھا ونحن لا.. الشعر للجاھلیین 
وإنما نستخلص منھا قاعدة علمیة ، وھى أن مؤرخ الآداب مضطر حین يقرأ 
الشعر الذى يُسمى جاھلیا أن يشك فى صحته كلما رأى شیئا من شأنه 

  )١( " تقوية العصبیة ، أو تأيید فريق من العرب على فريق 
ت صحة النبّوة وصدق النبى  فمنھا ، إثباالدينیة وأما الأسباب -٢

وتعظیم أسرة النبى ) وإرضاء العامة الذين يريدون المعجزة فى كل شئ (
 ،  )٣(  ، وتفسیر ما فى القرآن من أخبار الأمم السابقة  )٢( ونسب قريش 

ودراسة القرآن دراسة لغوية ، وحرص العلماء على الاستشھاد بالشعر 
ومحاولة أصحاب المذاھب إثبات لإثبات عروبة ألفاظ القرآن الكريم ، 

مذاھبھم ، والاستدلال علیھا بشئ من شعر الجاھلیة ، كما نجده عند 
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 ، وكذلك تعصب يھود الجزيرة ومسیحییھا  )٤( المعتز له وخصومھم 
فلیس من . " لشعرائھم ، فنسبوا إلیھم شعرا كثیرا كما فعل غیرھم 

ة دون أن يكون لھما أثر المعقول أن ينشر ھذان الدينان فى البلاد العربی
وقد رأيت أن العصبیة العربیة حملت . ظاھر فى الشعر العربى قبل الإسلام 

العرب على أن ينحلوا الشعر ويضیفوه إلى عشائرھم فى الجاھلیة بعد أن 
تعصبوا . ضاع شعر ھذه العشائر ، فالأمر كذلك فى الیھود والنّصارى 

حل غیرھم ، ونظموا شعرًا أضافوه فنحلوا كما ن.. لأسلافھم من الجاھلیین 
( " وإلى السموءل وإلى عدى بن زيد وغیرھما من شعراء الیھود والنصارى 

٥(   
 وثالث ھذه الأسباب القصص العربى ، وطبیعته التى تعتمد على -٣

الشعر اعتمادًا كبیرا ، وبدونه تفقد أھم عناصرھا وھو التشويق ، وحین لا 
حكاياتھم وأحاديثھم يكلفون من يضع لھم يجد ھؤلاء القصاص ما يناسب 

وأنت تعلم أن القصص العربى لا قیمة له ، ولا خطر فى " الأشعار المناسبة 
  .  )١( " نفس سامعیه إذا لم يزينه الشعر من حین إلى حین 

ومن ھنا نستطیع أن نقف موقف الشك ـ إن لم نقف موقف الإنكار الصريح " 
لى الجاھلیین ، والذى ھو فى حقیقة الأمر ـ أمام ھذا الشعر الذى يضاف إ

تفسیر أو تزيین لقصة من القصص ، أو توضیح لاسم من الأسماء ، أو شرح 
. وكل ما يروى عن الأمم السابقة موضوع لا أصل له .. لمثل من الأمثال 

وكل . وكل ما يروى عن أيام العرب وحروبھا الكثیرة  موضوعة من غیر شك 
ار والأشعار التى تتصل بما كان بین العرب والأمم ما يروى من ھذه الأخب

  .  )٢( " الأجنبیة قبل الإسلام ـ كثرته المطلقة موضوعة من غیر شك 
 والسبب الرابع من الأسباب التى يسوقھا طه حسین ، ھو -٤

:         الخصومة بین العرب والموالى ممن سموا بالشعوبیین ، حیث يقول 
ء الشعوبیین قد نحلوا أخبارًا وأشعارًا كثیرة أما نحن فنعتقد أن ھؤلا" 

وأضافوا إلى الجاھلیین والإسلامیین ، ولم يقف أمرھم عند نحل الأخبار 
والأشعار ، بل ھم قد اضطروا خصومھم ومناظريھم إلى النحل والإسراف 

فالشعوبیة فى مظھرھا السیاسى الأول قد حملت الفرس  ". "  )٣(فیه 
د كانت الشعوبیة تنحل من الشعر ما فیه عیب فق" على النحل بمثله 
وكان خصوم الشعوبیة ينحلون من الشعر ما فیه ذود . للعرب وغض منھم 

 فقد وضع كل فريق ما يؤيد رأيه فى  )١( " عن العرب ، ورفع لأقدارھم 
 . الفريق الآخر 

 وآخر ھذه الأسباب ـ عند طه حسین ـ يتعلّق بالرواة وما أشبع -٥
واللعب، وانصرافھم عن .. ن وفسق، وإسراف فى اللھو عنھم من مجو

أصول الدين ، وقواعد الأخلاق ، إلى ما يأباه الدين ، وينكره الخلق، 
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والتكسب والتقرب إلى الأشراف والأمراء ، والظھور على الخصوم 
والمنافسین ، كل ھذه الظروف التى أحاطت بھم حملتھم على الوضع 

وكان كلا الرجلین " عن كل من حماد وخلف فھو يقول . والكذب والنّحل 
مسرفا على نفسه ، لیس له حظ من دين ولا خلق ولا احتشام ولا وقار ، 
وكان كلا الرجلین سكیرًا فاسقا مستھترا بالخمر والفسق ، وكان كلا 

أبا عمر " ثم يضیف إلیھما  .  )٢( " الرجلین صاحب شك ودعابة ومجون 
لم تفسد مروءتھم ولم يعرفوا بفسق ولا " ين حتى الرواة الذ" . الشیبانى 

ويذكر منھم أبا عمرو بن العلاء " ونحلوا .. مجون ولا شعوبیة كذبوا أيضا 
ثم يختم الفصل بالدعوة . لكنه البیت والبیتان  .  )٣( " والأصمعى واللاحقى 

فخیر لنا أن نجتھد فى أن نعرف ما . " إلى إعادة النظر فى الشعر الجاھلى 
أن تصح إضافته إلى الجاھلیین من شعر ، وسبیل ذلك أن ندرس يمكن 

( ".الشعر نفسه فى ألفاظه ومعانیه بعد أن درسنا ما يحیط به من الظروف

٤(   
وكما شك الدكتور طه حسین فى الشعر الجاھلى بعامة خصص 
عددا من الشعراء لبیان الشك فى شعرھم ومن ھؤلاء امرؤ القیس 

ید بن الأبرص ، وعمرو بن قَمیئة ، ومُھَلْھل بن ربیعة وعلقمة بن عَبدة ، وعَب
وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة ، وطَرفة بن العبد ، والمُتَلَمِّس 

 . والأعْشَى ، وساق مبررات شكه فیھم ، وأھمھا غموض حیاتھم 
ومن الممكن أن نلخّص أسباب الشك عند القدماء والمحدثین بشكل 

 : وھذه الأسباب ترجع إلى ما تذكره عام مع التفاوت بینھما فی
 . ـ التنافس بین القبائل لإثبات الأيام والمفاخر وتأصیل الأمجاد 

 ـ الرواةَ بشكل عام سواء المحترفین منھم وأبناء البادية وأصحاب السِّیر 
 . ـ إنكار معرفة الجاھلیین الكتابة والتدوين 

 الناس والعصر ـ إن الإسلام نفر من الشعر ، وقطع كل وشیجة بین
 . الجاھلى 

 . ـ اختلاف اللغات وتعدد اللھجات عند عرب الجاھلیة 
 . ـ إنه شعر لا يمثل الحیاة فى أى جانب من جوانبھا 

 . ـ فُقْدان النموذج القديم المعترف به الذى نسج الشعراء على منواله 
 

                                         
  ١٦٩فى الأدب الجاھلى صــ ) ٢(
  ١٧١السابق ـ صــ ) ٣(
 ١٧٣سابق ـ صــ ال) ٤(


